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Résumé 
L'étude vise à reveler les representations sociales 
de la sensibilisions sanitaire pendant de la 
pandémie de Corona virus (Covid 19) dans le 
mileu urbain du point de vue de la 
microsociologie, notamment la   propagation   de 
l'infection,   c'est une etude théorique, à travers 
laquelle nous avons essayé de reveler l'implicite de 
la sensibilisions sanitaire on appuyant sur le coté 
sociologique, et, l'approche descriptive et l'analyse 
qualitative des comportements et des interactions 
des individus face à la crise sanitaire ont a utilisé,  
l'observation directe sur  la prévention des 
maladies infectieuses l'étude a abouti à plusieurs 
résultats dont les plus importants sont:-   la 
prévention des maladie n a pu arrivé a ses 
objectives- La peur de la pandémie a poussé les 
individus a l’automédication et à acquérir des 
médicaments sans consulter les spécialistes -  le 
silence envers la maladie et de Ne pas déclarer  , a 
aggravé la situation.  

Mots clés: pandémie; Sensibilisation sanitaire; 
microsociologie; ville; représentations sociales. 

Abstract 

The study aims to reveal the social 
representations of health awareness during the 
Corona virus (Covid 19) pandemic in the urban 
environment from the point of view of 
microsociology, in particular the spread of 
infection, it is a theoretical study , through which 
we have tried to reveal the implicit aspect of 
health awareness by pressing the sociological 
side, and, the descriptive approach and the 
qualitative analysis of the behaviors and 
interactions of individuals faced with the health 
crisis have been used, direct observation on the 
prevention of infectious diseases the study led to 
several results, the most important of which are: - 
the prevention of diseases could not reach its 
objectives - Fear of the pandemic pushed 
individuals to self-medicate and to acquire drugs 
without consulting specialists - the silence 
towards the disease and not to declare, has 
aggravated the situation. 

Keywords: pandemic  ; Health awareness  ; 
microsociology ; town ; social representations. 
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المتمثلا أیدینا  بین  الذي  المقال  في    تیعالج  الصحیة  للثقافة  جائحة    زمنالاجتماعیة 
المیكروسوسیولوجیا 19كورونا(كوفید منظور  من  الحضري  الوسط  في  ظل  )  في  خاصة   ،

السریعة العدوى  الكشف عن   تفشي  المضمر من  ، وھي دراسة نظریة، حاولنا من خلالھا 
بعیون سوسیولوجیة  الصحیة  بالتوعیة  الالتزام  الصحیة ومدى  الغرض  الثقافة  لھذا  تم  وقد   ،

الوصفي  المنھج  الى  وتفاعلاتھم      اللجوء  الأفراد  لسلوكات  الكیفي  الازمة  والتحلیل  في ظل 
، وقد توصلت الدراسة الى عدة    ،وقد استخدم لھذا الغرض تقنیة الملاحظة المباشرة   الصحیة

اھمھا:   باللامبالاة -نتائج  الصحیة  الأزمة  ازاء  والتصرف  الصحي  الوعي  غیاب    -  غیاب 
المعدیة الامراض  من  الوقایة  میدان  في  الاجتماعیة  التنشئة  لمؤسسات  الفعال  ان    -الدور 

عملیة التوعیة الصحیة لا تتعادى المراكز الصحیة والمرافق العمومیة  ولم تاتي بثمارھا في  
 الوسط المجتمعي 

 لازالت لم ترقى الى الھدف المنشود   الوقایة الصحیةأن مخرجات  -
بالتطبیب الذاتي واقتناء     الخوف من المرض والھلع الناتج عن تفشي المرض دفع بالافراد  -

الاختصاص أھل  استشارة  بدون  الحالات  -الادویة  ازاء  والتكتم  المرض  عن  الابلاغ  عدم 
 .المرضیة مما شكل خطر على تفشي المرض

تمثلات  ؛  مدینة  ؛    میكروسوسیولوجیا ؛    الثقافة الصحیة ؛    وباء  :المفتاحیةالكلمات  
 اجتماعیة.
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I –  مقدمة 
الانسان  یكتسي صحة  اھ  موضوع  وأصبحمالیوم  بالغة  بین    یة  نقاش  محل 

وانتماءاتھم   توجھاتھم  بمختلف   والأوبئةالباحثین  الامراض  تفشي  بعد  التي      خاصة 
على  أعباء اضافیة  لما لھا من اصبحت الشغل الشاغل للدول والمنظمات غیر الحكومیة

ولولاھا لما استطاع الانسان أداء  ،  و أصبحت مشكلة صحة عمومیةوالحكومات    لدول  
 أدواره الاجتماعیة. 

في حین یعتبر المرض لیس خللا فیزیولوجیا فحسب بل ھو حادثة اجتماعیة    
الاسباب نفسیة،ثقافیة،واجتماعیة،وبالتالي فھو نتاج للوسط الاجتماعي  نتجتھ مجموعة من  

 قبل أنت یكون نتاجا للوسط الطبیعي. 
ولقد عرفت الانسانیة عبر تاریخھا اوبئة وأزمات صحیة حصدت الملایین من البشر   

معدیة   جدیدة  أمراض  ظھرت  بھا  السكانیة  الكثافة  وتزاید  الحواضر  ظھور  ومع 
ك(السل، الجذري، الانفلونزا....)، غیر ان ظھور الطب وتطوره أستطاع التخلص من  
امراض  ظھرت  المجتمعات  عرفتھ  الذي  والتطور  التغیر  ومع  الأمراض،  اغلب 
فیروسیة فتاكة لم تكن معروفة من قبل،كمرض الایدز، الایبولا والسارس، وغیرھا من 

 الامراض  المعدیة التي اصبحت تھدد الوجود الانساني. 
(كوفید  كورونا  مرض  حدیثا  19ویعد  والمكتشف  المعروفة  غیر  الامراض  من   (

، وأعتبره المختصون احدى السلالات الجدیدة  2019بمدینة( یوھان) الصینیة في نھایة 
العدوى السریعة مما  البشر من قبل، وخطورتھ تكمن في  لم یسبق تحدیدھا لدى  التي 

انتشر في   قیاسي حیث  العالم في وقت  انحاء  ینتشر عبر  العالم،    215جعلھ  دولة في 
المصابین   العالمیة تصنفھ ضمن   175وتجاوز عدد  الصحة  ملیون، مما جعل منظمة 

   )2021(عربیة،  اخطر الجوائح التي عرفتھا البشریة عبر الحقب الزمنیة.
عن ھذه الجائحة حیث انتشرت في    والجزائر على غرار دول العالم لم تكن في منآى

وكانت بمنحى تصاعدي في اغلب المدن والحواضر الكبرى التي   2020أواخر فیفري  
    تتصف بالكثافة السكانیة التي زادت من انتشار العدوى وأثرت على وظائف المدینة.

مجال   ھي  وارث)  تعبیر(لویس  حد  على  المدینة  خصائص  ان  في  غرو  لا 
بالثقافة  یطلق  فیما  النفعیة  والممارسات  الاجتماعیة  العلاقات  وسطحیة  للفردانیة 
تفرض   الحضري  المجال  في  الیومیة  الاجتماعیة  الممارسات  طبیعة  ان  الحضریة،إلا 
الذي   الاغتراب  و  العزلة  مسافة  من  لتقلص  الأفراد  بین  الاجتماعي  التفاعل  من  نوع 
یفرضھ المجال الحضري لساكني المدینة من خلال الممارسات الیومیة التي تشكل رافد  
من روافد ادراك الفرد لذاتھ وھویتھ من خلال تفاعلھ مع الأفراد ینتمي الیھم وتحكمھم 
ومنافعھ  متطلباتھ  لجلب  لتحقیقھا  یسعى  وأھداف،  غایات  تحقق  اجتماعیة  روابط 

 الیومیة. 
) فرض انماط جدیدة من 19غیر ان الأزمة الصحیة التي عرفتھا البلاد(كوفید  

التفاعل الاجتماعي و تغیر الادوار  في المجال الحضري  فالجائحة انتجت قیم جدیدة  
طیاتھ   في  یحمل  الذي  والوطني  المحلي  وتقالید  عادات  انتھكت   جدیدة   واعتقادات 
حمولة عاطفیة و خصوصیة، فإلقاء السلام بالقبلات والحضور لمراسیم الفرح والقرح  
دینیة   وظیفة  تؤدي  لأنھا  عنھا  الاستغناء  یمكن  لا  التي  الیومیة  الواجبات  من  كانت   ،
الواجب   بھذا  القیام  ان   إلا  مدلول رقابي وتعارفي،  الوقت وذات  واجتماعیة في نفس 
الاخلاقي في ھذا الظرف بالذات یمكن ان یتحول الى ألم وینتج مآسي یتعدى الى خطر  
الموت  ،ھذا الواقع الجدید الذي لم یكن مألوف من قبل استوجب ضرورة التكیف مع 
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الأوضاع الجدیدة التي فرضتھا الجائحة والقائمة على أساس العزل والتباعد الاجتماعي 
من اجل الوقایة والحذر من العدوى، ھذه الوضعیة اضفت على الحیاة الیومیة نوع من 

 الركود والفتور في العلاقات الاجتماعیة وتركت اثار على المعیش الیومي. 
في ظل   الیومیة  الحیاة  في سوسیولوجیا  التغیر  عن  للكشف  المداخلة  ھذه  تأتي 
تتجاوز   تساؤلات  عدة  خلال  من  ذلك  ویكون  الحضري  الوسط  في  كورونا  جائحة 
للثقافة  للأفراد  الاجتماعیة  التمثلات  ھي  ما   : واھمھا  المضمر  عن  لتبحث  المعلن 
الصحیة خلال الأزمة الوبائیة ؟ ماھي التغیرات الاجتماعیة التي احدثتھا الجائحة في  

   ؟    سوسیولوجیا الحیاة الیومیة 
تكمن أھمیة البحث في ما یضیفھ  الى المعرفة الانسانیة في مجال التخصص  و

الاجتماعیة    بالعلوم  الاوبئة  بعلاقة  یتعلق  فیما  العلمي  المحتوى  إثراء  في  ومساھمتھ 
وكیفیة تصرف  الفاعلین الاجتماعین في معاملاتھم الیومیة، مع ابراز التجارب الرائدة  

 في ھذا المجال والعوامل المختلفة. 
أما أھداف البحث فھي مرتبطة بتساؤلات البحث وبالتالي فھي النتائج المتوقعة 

تمثلات واقع  تشخیص  البحث  من  والتعرف    والمرجوة  الصحیة  الأزمة  الأفراد خلال 
في   المؤثرة  العوامل  وعدمعلى  الصحیة  الثقافة  للاجراءات    غیاب  الافراد  الامتثال 

الوقائیة المعمول بھا في مثل ھذه الأوضاع  في سلوكاتھم  الیومیة، مع امكانیة صیاغة  
 مقترح لتعزیز الثقافة الوقائیة لتفادي المخاطر الصحیة

II-   : الطریقة والأدوات   

المنھج   الى  اللجوء  الضروري  من  الأنسب    الكیفي  رأینا  المنھج  لدراسة باعتباره 
الزمان،   عبر  تطورھا  وكیفیة  یالظاھرة  والسلوكیا  ھتم  وكونھ  المواقف    تباستكشاف 

خلال   من  الأفرادوالخبرات  بین  القائمة  كیفیة    العلاقات  الامراض  حول  مع  التعامل 
تخضع   التي  الیومیة  السلوكات  وتمثل  المدیني  المجال  في  الخطیرة    لوجھات المعدیة  

غیاب التوعیة الصحیة والثقافة  دور    كما تمت الاستعانة بالمنھج الوصفي لتبیان  النظر،
     الصحیة في ظل الازمات الصحیة.

لكل  التفصیلي   الوصف  اجل  الظاھرة    ومن  الملاحظة جوانب  استخدام    تم 
   في المجال المدیني.  الدقیقة من خلال المعایشةالمباشرة و

III-  مفاھیم البحث :   

 :التمثلات الاجتماعیة  تعریف -1

ھو أن تتكون للفرد صورة في ذھنھ )  تفعل(على وزن    مشتقة من كلمة (تمثل)  :  لغة  -
 .لشئ ما

أثار اھتمام الباحثین في العلوم  الاجتماعیة    تمصطلح المتمثلا  قد  ل  اما اصطلاحا :  -
ویمكن القول بان لكل تخصص تعریفھ   التخصصاتوبروزه في العدید من    ألاجتماعیة

(دوركایم)   ھو  المصطلح  ھذا  استخدم  من  وأول  الاجتماعي  التمثل   " لمفھوم    الخاص 
والغة  والمعتقدات  الدین  یعتبر  وظل  لھا،  ورفضھ  القبلیة  العصبیة  عن  تحدث  حین 

واجتماعیة،   جمعیة  تمثلات  والاسطورة  الافكار    ابأنھ  افعرفھوالعلم  من  مجموعة   "
بالعمومیة  تتسم  التي  والشعور  التفكیر  طرف  تشكل  التي  والتوقعات  والرموز  والقیم 

 والدیمومة ضمن مجتمع ما، او مجموعة اجتماعیة تتشارك في رسم الصورة النمطیة" 

) فقد ربط المفھوم بالمعرفة بقولھ " یمكن   Ladriere Jhon( لادرییر)اما (جون    -
: ھما  اثنین  قطبین  المعرفة  فعل  في  نمیز  ان    أن  الموضوع،  والقطب  الذات  القطب 

الانساني   الواقع  أي  الوعي  انھ  بشأنھ،  التمثل  ینتج  الذي  المقام  یعني  الذات  القطب 
فعل  یحصل  ولكي  یغمره...  الذي  الواقع  وادراك  ذاتھ  ادراك  على  قادرا  بإعتباره 
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معروف.   لواقع  استبطان   ... ایجاد  فعل  ھناك  یكون  ان  ینبغي    ,Ladrier)المعرفة 
)1996,p 823   

-) سكوت  جون  الفكریة Jhon Scottأما  الظواھر  مجموعة   " انھ  على  فیعرفھ   (
أي   من  مكونات جوھریة  وتشكل  الناس حیاتھم  من خلالھا  تنظم  التي    ثقافةالمشتركة 

الفرد قد  ) 123، ص  2009(سكوت، ، وبالنسبة لموضوعنا الراھن  یمكن القول بان 
عن   عابرة  ذھنیة  تصورات  الا  ھي  ما  العدوى  وان  المعدي  للمرض  أسباب  یتمثل 

    حقائق علمیة ثابتة

 : الثقافة الصحیة -2

یرتبط مفھوم الثقافة الصحیة ارتباطا وثیقا بالعلوم الاجتماعیة ، وھذا ما جعل   
الكثیر من علماء الصحة یعتبرونھ علما من العلوم الاجتماعیة، ویؤكدون اھمیة دراسة  

 العلوم الاجتماعیة كأساس ضروري لدراسة الصحة العامة.
بأنھا    ویمكن الصحیة  الثقافة  المعروفة تعریف  الصحیة  الحقائق  ترجمة  عملیة 

إلى أنماط سلوكیة صحیة سلیمة على مستوى الفرد والمجتمع، بھدف تغییر الاتجاھات 
والعادات السلوكیة غیر السویة، وكذلك مساعدة الفرد على اكتساب الخبرات وممارستھ 

 ."العادات الصحیة الصحیحة
المنظمة  وھي    التوعویة  والإجراءات  الوسائل،  من  الموجھة مجموعة  والمدروسة 

للقضایا   ككل  المجتمعیة  النظرة  من  تعزز  داعمة  تأثیریة  قوة  لتكوین  المجتمع؛  لأفراد 
البعض لدى  المتبناة  الخاطئة  والمعلومات  الأفكار  وتغیر  الصحیة،     والممارسات 

الأوضاع   من  یحسن  الذي  الأمر  وھذا  سلوكیات،  إلى  ذلك  بعد  الأفكار  ھذه  وتتحول 
   )24، ص 2007(أحمد، الصحیة المجتمعیة بشكل عام. 

 

 :) الجائحة19(كوفید تعریف -3
الفیروسي ھو      : )19(كوفید    المسمى    كورونا       الحاد  الرئوي  الالتھاب  مرض 

) بمدینة  حدیثا  دیسمبر    یوھانالمكتشف  في  الصینیة  لم  2019)  جدیدة  سلالة  ویمثل   ،
عدد   وصل  حیث  بأكملھا  المعمورة  یھدد  فاصبح   ، قبل  من  البشر  لدى  تحدیدھا  یسبق 

الى نحو     2.8المصابین  ووفاة   905ملیون،  الأمریكیة  المتحدة  الولایات  في  منھم  الف 
الف شخص في ألعالم كما انتشرت جائحة فیروس كورونا في بقاع العالم ووصلت   197
لان   )2022(العالمیة،  دولة    215الى   الثقافات  جمیع  اصابت  قد  تكون  وبالتالي   ،

ففي حدود    ، فیھ  الذي ظھر  المجالي  الحیز  تجاوز  یصل    90المرض  ان  استطاع  یوم 
عام   رأي  قضیة  بذلك  فأصبحت  الأشخاص  انتقال  جراء  افریقیا  شمال  الى  الفیروس 

 دولي. 
الى       حالة    407حالة مؤكدة و  3007ففي الجزائر وصل عدد الاصابات 

 ) 2020(فورار،  25/04/2020في البلیدة لوحدھا الى غایة   294 وفاة منھا
،      لغویا: اي أصابتھ علیة  اصابتھ جائحة  یقال   ، وجائح  جائحة جمع جائحات 

تھلكة ، داھیة، ویقال الجائحة المصیبة تحل بالرجل في مالھ فتجتاحھ كلھ  وھي  وباء  
ینتشر بین البشر في مساحة كبیرة مثل قارة،وقد تتسع لتصیب كافة أرجاء العالم، وقد  

   ظھر عبر التاریخ العدید من الجوائح مثل ( الجذري، الطاعون ،السل ). 
أنھا وباء ینتشر على نطاق شدید  اصطلاحا   الوباء: على"  یعریف قاموس علم 

الدولیة مؤثرا كالمعتاد على عدد كبیر من الافراد  یتجاوز الحدود   ,الوسیط) الاتساع 
البیئة والكائنات الزراعیة من ماشیة ومحاصیل    لتؤثر على  قد تحدث الجوائح  (2022
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ھو  كورونا  جائحة  فان  الاساس  ھذا  ذلك،وعلى  وغیر  والأشجار  والأسماك  زراعیة 
العالمي للوباء  واضح    )pandémie (   وصف  بشكل  یتفشى  عندما  معدي  لمرض 

وینتقل من شخص الى آخر في عدد من البلدان في العالم في الوقت نفسھ، ولا یمكن أن  
منظمة   طرف  من  إلا  (جائحة)  التصنیف  ھذا  فیروس  یأخذ  لتفشي  العالمیة  الصحة 

كورونا بوصفھ وباء عالمي "جائحة" وقد أستخدم ھذا المصطلح لسببین رئیسین ھما: 
الدول   تتبعھ بعض  الذي  النھج  ازاء قصور  الشدید  نطاقھا  واتساع  العدد  تفشي  سرعة 

 ,تیدورس) على مستوى الارادة السیاسیة اللازمة للسیطرة على ھذا التفشي للفیروس.
2022) 
ومكتب  و للصحة  الصینیة  الوطنیة  اللجنة  عرفت  للطب  الاد قد  الوطنیة  ارة 

الفریوسات موجودة على نطاق    ذوالصیین على أن فریوسات كورونا   فئة كبریة من 
تحت  تتخذ شكل التاج عند فحصھا    الانھانظرا    وسمیت بھذا الاسم الطبیعة،    واسع في

الالكتروني كوروناالمجھر  فریوس  ینتمي  التاجیة،    الى   المستجد  .  الفریوسات  رتبة 
ومن   التاجیة،  الفریوسات  كرونا    المعروفجنس  فریوس  جینیوم  حجم  أن  ھي حالیا 

الریبوزيالحمض    اكبر یصیب   RNA ) النووي  كورونا  فریوس  أن  جد  و  كما   ،
الجھاز  التنفسي،    في الجھازأن یسبب أمراضا    الممكن، ومن  لحد الآن الفقاریات فقط  

 ) 05(بان، صفحة  والحیوان الانسانلدى   والجھاز العصبي  الھضمي
استثناء    اجرائیا  دون  الدول  جمیع  أصاب  فیروسي  عالمي  وباء  بھ  ویقصد    :

 وحصد ملایین البشر ولحد الساعة لا یوجد علاج أو لقاح. 
  
 : المدینةتعریف   -4

تعریفا   یعطوا  لم  أنھم  إلا  المدینة،  بتعریف  المھتمین  العلماء  كثرة  من  بالرغم 
على   ینطبق  لا  مدینة  على  ینطبق  ما  أن  ذلك  لھا،  عرفت واضحا  لأنھا  أخرى 

ضوء  في  المدن  فسر  من  فمنھم  عالم،  كل  نظر  وجھة  حسب  متعددة  باختصاصات 
العوامل  في ضوء  فسرھا  من  ومنھم  والحضري،  الریفي  المجتمع  بین  تتقابل  ثنائیات 

 الإیكولوجیة، ومنھم من تناولھا في ضوء القیم الثقافیة.
بأنھا "الناس والمواصلات وھي التجارة والاقتصاد والفن    لوكوربزیھلقد عرفھا  

أصدق   وھي  والذوق،  والثقافة  والسیاسة  والحكومة  والعواطف  والصلات  والعمارة 
تعبیرا لانعكاس ثقافة الشعوب وتطور الأمم، وھي صورة لكفاح الإنسان وانتصاراتھ  

  )2013(عطوي،  وھزائمھ، وھي صورة للقوة والفقر والحرمان والضعف".
یعمل أغلب سكانھ في    عاطف غیث أما   الذي  المكان  أنھا  المدینة على  فیعرف 

وما یجعل المدینة شیئا محددا ھو التكامل الوظیفي لعناصرھا المختلفة،  مھن غیر زراعیة،  
  .) 34(عباس، صفحة    فھي وحدة كلیة

المادیة      الفردانیة والجشع وبالمظاھر  بقیم  فالمدینة غالبا ما ترتبط  العموم  وعلى 
طبیعیة   نتاجات  ھي  والثقافة  الفكر  واحترام  الغیر  كرامة  واحترام  التعایش  قیم  أن  مع 

 للمدینة والتمدن. 
 : المیكروسوسیولوجیا  تعریف -5

اللغة العربیة مصطلح «علم اجتماع یستخدم للدلالة على ھذا المفھوم في  لغویا :        
 ) 2022(أبو حمدان،  الجماعات الصغیرة»،

مجموعة     «المیكروسوسیولوجیا»  مصطلح یستخدم    :  اصطلاحا على  للدلالة 
إلى   بالنسبة  الحال  كما ھي  الحجم،  بالمجتمعات صغیرة  المعنیة  الدراسات الاجتماعیة 

وجماعات الطلبة في مؤسسات التعلیم، إضافة     جماعات العمل ضمن مؤسسات العمل
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وجماعات   الأسرة  بقضایا  المعنیة  الدراسات  التي    ألأقران إلى  الیومیة  والمشكلات 
دراسات   من  المقابل  الطرف  على  وھي  الاعتیادیة  حیاتھم  في  الناس  یعیشھا 

التي یراد فیھا عادة الدراسات المعنیة بالكل الاجتماعي، كما    «الماكروسوسیولوجیا» 
وبنیة  الاجتماعیة  والصراعات  الاجتماعي،  التطور  مراحل  دراسة  في  الحال  ھي 

 ، )2022(أبو حمدان،   السلطة وغیرھا.
المیكروسوسیولوجیا    بین  نفرق  ان  یمكن  الأساس  ھذا  وعلى 

للاھتمام   یقودنا  الذي  الجزأ  دراسة  بھ  ونعني  المیكرو  ان  وھو  والماكروسوسیولوجیا 
الحیاة   بسوسیولوجیا  مرتبط  وھو   ، ھو  كما  الواقع  فھم  مناجل  وعمق  بدقة  بالتفاصیل 

لذلك ف    الیومیة من خلال التفاعلات الیومیة التي تنتابھا معاییر للاجتماع والتواصل،
أو   اغفال  دون  یبنیھ  أن  السوسیلوجي  الباحث  من  یطلب  متكاملا  كلا  یشكل  "الیومي" 

مكوناتھ من  مكون  بأي  المفھوم  تجاھل  بھذا  اھتم  وقد   Erving(   قوفمان)  (أرفینغ، 
Goffman(    .    بمعنى الجزء،  ولیس  الكل  دراسة  بھ  نعني  فاننا  الماكرو  حین   في 

 )2003(زید،  دراسة الظواھر بالمنظور الأشمل ولیس الدقیق
 

 :   .  التأصیل التاریخي للأوبئة وعلاقتھا بالمدینة 4 
میلادیة   165الأوبئة یعود الى في عام باستقراء معارف التاریخ القدیم ان تاریخ  

ألفي شخص   عن  یقل  لا  ما  وفاة  في  تسبب  الوباء  ھذا  الأنطوني  الطاعون  تسجیل  تم 
سوى   یكن  لم  الأنطوني  الطاعون  أن  الحدیثة  الدراسات  بعض  وذكرت  حینئذ،  یومیا 

وأسفر عن سقوط العدید   180 مرض الجدري واستمر ھذا الوباء في الانتشار إلى سنة
 من الضحایا، 

آسیا    أما  في  البیزنطیة  الإمبراطوریة  أنحاء  كافة  في  انتشر  جستنیان  طاعون 
، وتشیر الوثائق إلى أن ھذا الوباء ظھر أولا  542 و 541 وأفریقیا وأوروبا بین عامي

على  تحصل  البیزنطیة  الإمبراطوریة  كانت  حیث  القسطنطینیة  إلى  وانتقل  مصر  في 
احتیاجاتھا من الحبوب من مصر، وقد أسفر عن سقوط عدد كبیر من الضحایا ، وذلك  

 بحسب منظمة الصحة العالمیة، 
البشر في ذلك الوقت    في حین الطاعون الأسود انتشر         عن طریق العدوى بین 

الفئران.عامي   1349ملیون شخص    20 أسفر عن مقتل نحو و ، حیث1348 ولیس 
 في أوروبا 

البریطانیة  العاصمة  شھدتھ  العظیم  لندن  طاعون  أما 
ضحایاه     1666 و 1665 عامي عدد  تجاوز  والذي  ھولندا  من  قادما  وصلھا  والذي 

  history.comألف شخص وھو ربع عدد سكان المدینة حینئذ، بحسب موقع   100 الـ
ألف   100 و  قتل في أیام  1720 ، أما طاعون مارسیلیا بفرنسا ضرب مدینة في عام 

 شخص أیضا. 
عام  في  آسیا  شرق  جنوب  في  بالكثیرین  فتكت  الكولیرا  عدد   1820 أما  وبلغ 

من أكثر  ومنھا   100 الضحایا  الھند  في  كالكوتا  مدینة  في  ظھرت  وقد  شخص.  ألف 
المتوسط وقد وصل   البحر الأبیض  انتشرت في جنوب آسیا والشرق الأوسط وساحل 

 ھذا الوباء إلى الصین. 
عام   في  العالم،  الإسبانیة  الأنفلونزا  ما   1918 واجتاحت  بحیاة  أودى  وقد 
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بین  سي  50 و 40 یتراوح  بي  بي  نشرتھا  لدراسة  ووفقا  شخص،  ملیون 
عام  2018 عام  في  لأنھ  كبیرا  الضحایا  عدد  تزال  1918 كان  لا  الفیروسات  كانت   ،

 حدیثة الاكتشاف.   
عام  في  الكونغو  في  ظھر  الإیدز  العالم،   1976 اما  أنحاء  مختلف  في  وانتشر 

توصل علماء إلى أن منشأ   2014 ملیونا. وفي عام  36 وقد بلغ عدد المصابین حوالي
وباء الإیدز یعود إلى العشرینیات من القرن الماضي في مدینة كینشاسا الموجودة حالیا  
النمو  شمل  الأحداث"  من  "مزیجا  إن  وقالوا  الدیمقراطیة.  الكونغو  جمھوریة  في 
بانتشار فیروس "اتش اي في"   السكاني وتجارة الجنس وحركة السكك الحدیدیة سمح 

 المسبب للإیدز.   
ا نتشر وباء إنفلونزا الخنازیر ،    2009   ا نتشر و و في عام   2009   و في عام 

وقد اكتشف أولا في المكسیك في أبریل/نیسان من ذلك العام، قبل أن ینتشر في العدید  
أكثر  من  الخنازیر  إنفلونزا  فإن  العالمیة،  الصحة  لمنظمة  ووفقا  العالم.  دول  من 
لھ في  تغیر سریعة، ھربا من تكوین مضادات  بقدرة  یتمتع  الفیروسات خطورة حیث 

عام  في  العالمیة  الصحة  منظمة  أعلنت  وقد  یستھدفھا،  التي  عن   2010 الأجسام 
 ألف شخص جراء الوباء. 18 وفاة 

ضرب العالم فیروس كورونا الذي ظھر بمدینة ووھان الصینیة وقد    2020 وفي عام 
شخص في ما وصل عدد الضحایا   2700 تجاوز عدد الضحایا في الصین حتى الآن

حالة وفاة، وكوریا الجنوبیة  15 شخصا حیث أبلغت إیران عن 48 خارج الصین إلى
حالات، وقد أبلغت ھونغ كونغ عن   5 ، والیابان عن11 وفاة، وإیطالیا عن 12 عن

،  BBC(  وفاة شخصین، وسجلت كل من الفلبین وفرنسا وتایوان حالة وفاة واحدة.
2020( 
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والفن    "لوكوربزیھ"عرفھا   والاقتصاد  التجارة  وھي  والمواصلات  "الناس  بأنھا 

أصدق   وھي  والذوق،  والثقافة  والسیاسة  والحكومة  والعواطف  والصلات  والعمارة 
تعبیرا لانعكاس ثقافة الشعوب وتطور الأمم، وھي صورة لكفاح الإنسان وانتصاراتھ  

 )    2013 عطوي(  وھزائمھ، وھي صورة للقوة والفقر والحرمان والضعف".

غیث"أما   في   "عاطف  سكانھ  أغلب  یعمل  الذي  المكان  أنھا  على  المدینة  فیعرف 
لعناصرھا   الوظیفي  التكامل  ھو  محددا  شیئا  المدینة  یجعل  وما  زراعیة،  غیر  مھن 

 ص) 34،  2000(محمد عباس، المختلفة، فھي وحدة كلیة.
IV -  تمثلات الافراد للحجر الصحي من المنظور المیكروسوسیولوجي في ظل الوباء  

دور كبیر في التصدي للعدید من الأمراض التي حصدت    كان للحجر الصحي  
لجائحة   مؤكد  لقاح  أو  علاج  توافر  عدم  ظل  وفي  التاریخ،  مر  على  الملایین  أرواح 

فرض  19-كوفید إلى  الدول  اتجھت  والتباعد  إ،  العزل  مثل  التقییدیة،  جراءات 
الاجتماعي والحجر الصحي، للحفاظ على الصحة العامة، بالإضافة إلى تدابیر وقائیة  
السفر،   على  قیود  ووضع  العبادة،  ودور  التجاریة  والمراكز  المدارس  كغلق  أخرى، 

إجراءات الحجر الصحي  حیث اكدت الدراسات العلمیة ان   وتعلیق الكثیر من الأنشطة.
للجائحة  كفیلة  وحدھا التصدي  تؤديفي  الصحي  الحجر  اجراءات  ان  كشقت    .حیث 
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مرض   انتشار  في  التحكم  في  حیوی�ا  وقائیة    )19  -كوفید(دورًا  تدابیر  بأي  مقارنةً   ،
تتراوح بین   العدوى بنسبة  انخفاض معدل  %  44أخرى تطبق من دونھ، إذ أدى إلى 

بین  81و تتراوح  بنسبة  الوفیات  ومعدل  و%31،  بین  %63  للجمع  كان  كما   .%
مثل غلق المدارس ومنع السفر    -إجراءات الحجر الصحي والتدابیر الوقائیة الأخرى  

الاجتماعي بالتباعد  تتطلب    -والالتزام  التي  الحالات  أعداد  من  الحد  على  أكبر  تأثیرٌ 
  .رعایة حرجة وكذلك أعداد الوفیات، مقارنةً بتطبیق إجراءات الحجر الصحي وحدھا

الصحي"و یحُتمل   "الحجر  لحالات  أو  مؤكدة  لحالات  المخالطین  الأشخاص  ھو عزل 
الفترة ما بین حدوث  -إصابتھا بالمرض لفترة زمنیة تحدد وفقًا لفترة حضانة المرض  

الأعراض وظھور  بـ  -العدوى  قدُرت  كوفید  14وقد  حالة  في  "العزل"  19-یومًا  أما   ،
فیعُرف بأنھ حجز المرضى الذین ظھرت علیھم الأعراض بالفعل بعیدًا عن الأشخاص  

مسافة   على  الحفاظ  بأنھ  الاجتماعي"  "التباعد  ویوصف  على -الأصحاء.  واحد  متر 
الأصحاء  -الأقل الأفراد  التزم،  بین  سكان    وقد  من  العالم الملایین  الحجر    مدن  تحت 

تسجیل إثر  عام  إغلاق  فرض  السلطات  قرار  بعد  عدد   الصحي  في  محدود  ارتفاع 
   )2022، 24(   في اغلب المدن.ما تسبب في شلل  19-الإصابات بكوفید

في حین ان الالتزام بھذا الاجراء في مدن بعض  الدول العربیة قوبل بالرفض  
المرض   بخطورة  الأفراد  وعي  غیاب  الصحیة جراء  الأزمة  مع  یتعاملون  جعلھم 
الحجر لقواعد  یمتثلون  ولا  واللامبالاة  الى عدم    بالسخریة  الاولى  بالدرجة  یعود  وھذا 

خصوصیة  الى  یعود  أخرى  جھة  ومن  جھة  من  الاجراءات  ھذه  مثل  على  التعود 
بعدم   یوحي  اعتقادنا  في  وھذا  الاجتماعي  المخیال  في  المترسخة  واللامبالاة  المجتمع 
المسؤولیة وعدم الاھتمام  والاستقالة عن المشاركة في قضایا المجتمع و ضعف روح 

فھي بذلك فعل اجتماعي صامت وإنتاج    ، الانتماء للوطن لا سیما في أوقات الأزمات
الأخلاقي   السلوك  باعتبار  فیھا  ولأوضاع غیر مرغوب  اخلاقي  لسلوك غیر  المجتمع 

 یتوقف عن أوضاع وعملیات  اجتماعیة. 
من ھذا المنطلق یكون التفسیر السوسیولوجي للتفاھة واللامبالاة ما ھي إلا عدم  
  تحمل المسؤولیة والعبث وعدم الایمان بالقیم الجماعیة، ھذا بالإضافة الى خصوصیة 

ك  ضبع العربیة  الاتكالیة المجتمعات  روح  تفشي  على  المعتاد  الجزائري  المجتمع 
ھذه   یصنف  الذي   الماركسي  الاتجاه  یفسره   ما  وھذا  المسؤولیة   من  والتھرب 
العادات   یشمل  الذي  الاجتماعي  للنظام  الفوقي  النظام  في  الخلل  ضمن  التصرفات  

المجتمع في  السائدة  والمعتقدات  والأرآء  والقیم  التنشئة   ،والتقالید  اسالیب  في  سیما  لا 
اجتماعیة   مشكلة  تصبح  الحالة  ھذا  وفي  الاجتماعي.  بالبناء  ذلك  وعلاقة  الاجتماعیة 

المشكلات المألوفة التي لھا جذورھا  ومظھر من مظاھر التناقض الاجتماعي وتصبح من 
بالآخر   الضرر  وإلحاق  الاجتماعیة  المعاییر  عن  خروج  باعتبارھا  الاجتماعي  البناء  في 

 ) 92(غیث، صفحة   وإساءة للتنظیم الاجتماعي وھو ما یطلق علیھ بالانحراف المنظم
   V - لامراض المعدیة وعلاقتھا بالثقافة الصحیةا  : 

تتصف الامراض المعدیة على أساس أنھا أمراض العضر وأنھا مشكلة صحة  
"الصحة"   ھي  الاولى  كلمتین  من  متكون  أنھ  نلاحظ  المفھوم  ھذا  وبتفكیك  المجتمع 
والثانیة ھو المجتمع، الشئ الذي یقودنا الى دراسة مكونات المجتمع المتمثلة في الافراد  
والجماعات ومنھ العمل على تحقیق الرفاه الاجتماعي من خلال صحة المجتمع، غیر  
التثقیفیة من جانب   التي لا یمكن علاجھا الا بالمشاركة الایجابیة  ان تطور الامراض 

 . الافراد والجماعات 

https://www.cdc.gov/quarantine/index.html
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المجتمعیة   والتفاعلات  للأفراد  الیومیة  بالسلوكات  مرتبطة  العامة  والبیئة  فالصحة 
، ولا یتأتى ذلك الا من خلال  الطبیعیة والاجتماعیة وبثقافة الافراد وتنشئتھم الاجتماعیة

عمل وقائي قاعدي، ویعتبر التثقیف الصحي الوسیلة الانجع لتفادي الامراض المعدیة،  
وإحساسھم   الصحیة  والحقائق  بالمعلومات  المجتمع  أفراد  المام  خلال  من  وذلك 
بالمسؤولیة المجتمعیة وتحویل ثقافتھم الى ممارسات یومیة وعادات تمارس بلا شعور  
صحیة  ثقافة  من  الغربیة  المجتمعات  الیھ  وصلت  ما  ذلك  على  دلیل  وخیر  تفكیر  أو 
باعتباره   أھدافھ  الى  الوصول  الى  مجتمعاتھم  راق،استطاعت  صحي  ووعي  عالیة 
التطور   الفعالة للنھوض بالمستوى الصحي لأفراد المجتمع، وقد صاحب ذلك  الوسیلة 
لتمریر   الاجتماعیة  الوسائط  استخدام  طریق  عن  الحدیثة  التكنولوجیة  الوسائل   في 
نقل   مھمتھا  الصحیة  والتوعیة  الصحي  بالتثقیف  خاصة  صفحات  وانشاء  المعلومة 
تحدیث   في  أثر  لھ  كان  مما  وسریعة،  مباشرة  بطریقة  الاحداث  وعرض  المعلومة 
على  تعمل  فھي  المجتمع  لأفراد  والادراكیة  الفكریة  القدرات  وتنمیة  الثقافیة  البرامج 

والسعي الى تصویب الاتجاھات الخاطئة والعادات غیر الصحیة والعمل   تقویم السلوك
  2007(أحمد،.  على اشراك أطیاف تحصین العزل الصحي والحد من انتشار الأمراض

   )25، ص 
غیر ان الازمة الصحیة الوبائیة التي عرفتھا البلاد على غرار بقیة دول العالم  

)، كشفت عن ھشاشة العمل الوقائي القاعدي، فبالغم من 19المتمثلة في جائحة (كوفید
تسخیر الوسائل المادیة والبشریة للحد من انتشار العدوى الا ان اغلب الأفراد یجھلون  
ھناك   وان  المرض،  انتقال  تساعد على  التي  التسلسلیة  والحلقات  العدوى  انتقال  طرق 
العدوى   نقل  ووسیلة  للعدوى  النوعي  للمسبب  مخرج  ووجود  ومستودع  نوعي  مسبب 

) التي جعلت من الجھاز التنفسي المخرج  19كما ھو الشان في جائحة كورونا (كوفید
العمل العدوى ،كما ان لضروف  انتشار  ونقص المناعة واستعمال   الاكثر خطرا على 

ھذه   كل  بسرعة،  العدوى   انتقال  في  دور  المتطایر  والرذاذ  الملوثة  المریض  ادوات 
الأسباب ساھمت في تفشي المرض بسرعة فائقة  وخلقت نوع من الذعر والخوف في  
المجتمع في ظل ھشاشة الثقافة الصحیة وعدم فعالیة التحسیس والتوعیة الصحیة ، مما 
یطرح عدة تساؤلات حول اعادة النظر في الآلیات والوسائل التثقیفیة ان على المستوى  
القاعدي المتمثل في مؤسسات التنشئة الاجتماعیة على المستوى الجمعوي  ومؤششات 

الھیئات الرسمیة والموسسات الصحیة والوقائیة.  بالتنسیق مع  المدني  (أحمد،    المجتمع 
 ) 58،ص2007

VI -   للثقافة الصحیة المقاربة النظریة  : 

جانب   إلى  الاجتماعي  للواقع  متكاملة  رؤیة  ھي  النظریة  والمعرفة إن  الوعي 
بقوانین تحول المجتمع، فالنظریة لا تبنى دفعة واحدة وبصورة شاملة، وإنما ھي نتاج  
التطورات التي یمر بھا المجتمع من المجتمعات ومن ثم تصبح دلیلا یھتدي بھ المجتمع  

 في تحركھ نحو تحقیق الأھداف المنشودة
 
 : الثقافة الصحیة واكراھات العیش الیومي -1

الثقافي والصحة     :المنظور  الثقافة  بین  العلاقة  بدراسة  المنظور  ھذا  یھتم 
والمرض والوقایة والعلاج، وبالتالي تبرز دراستھ جوانب ھذه العلاقة ولا سیما أھمیة 
الخدمات   مع  التفاعل  وطبیعة  وعلاجھا  وتفسیرھا  الأمراض  أنماط  تحدید  في  الثقافة 
القیم   بین  العلاقة  بدراسة  الباحثون  یھتم  المنظور  ھذا  ضوء  في  الرسمیة.  الصحیة 

الثقافیة   والأھمیة  الوقائیة  والوفاة ووظائفھا  والمرض  الصحیة  للسلوكات  والممارسات 
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وتوزیعھ  الیومیة المرض  تطور  تتبع  على  المنظور  ھذا  أنصار  یحرص  كذلك   ،
والأسالیب   والوسائل  وعلاجھ،   التيالجغرافي  معھ  للتعامل  المجتمعات  اكتسبتھا 

الثقافة  أنماط  فإن  أخرى  ناحیة  ومن  وتطویره  الحدیث  الطب  لتحسین  المثلى  والطرق 
لھ   واستجابتنا  للمرض  تصورنا  في  كبیرا  تأثیرا  تؤثر  الاجتماعیة  الحیاة  وأسالیب 
المرض   تعریفات  یحدد  الثقافي  المنظور  ھذا  أن  ھذا  إلى  إضافة  عنھ،  وتعبیرنا 
التي   والأخرى  الثقافي  السیاق  یقبلھا  التي  والأمراض  بساطتھ  أو  ومستویات خطورتھ 

النفسي كالمرض  وصمة  أن   .یعتبرھا  على  الطبیة  الأنتروبولوجیة  الدراسات  وتدل 
اختلاف الثقافات یؤدي إلى تفسیر أعراض المرض والتجاوب معھا ولعل ھذا التباین  
السلوك   اختلاف  یعكس  وبالتالي  الثقافیة،  و  الاجتماعیة  التنشئة  أسلوب  إلى  راجع 

والواقع  .والأسالیب المكتسبة ثقافیا للتوافق مع الثقافة السائدة والسیاق الاجتماعي العام 
خاصة   أھمیة  للصحة  والثقافیة  الاجتماعیة  الاستجابات  ولیا  الطبي  الاجتماع  علم  أن 
تعتبر   فالأولى  متكاملتین  نظر  وجھتي  خلال  من  المرض،  سلوك  تنمیط  في  تجلت 
في   دورھا  تمارس  لأنھا  والثقافي  الاجتماعي  التكیف  لعملیة  نتاجا  السلوكیة  الأنماط 
سیاق اجتماعي وثقافي ترتبط بھ، في حین ترى الثانیة أن أنماط سلوك المرض جزء  
الظروف   أن  على  تؤكدان  الوجھتین  وكلتا  وعلاجھ  لمواجھتھ  كبرى  توائم  عملیة  من 
المنظور   ویوضح  والاقتصادیة،  الاجتماعیة  الظروف  من  وبروز  تأثیر  أكثر  الثقافیة 

ولعل  .الثقافي دور عادات التغذیة في الحالة الصحیة للفرد والمستوى الصحي للمجتمع
فبرامج   والثقافي  التغیر لاجتماعي  في حالات  وأھمیة  یزداد وضوحا  الثقافي  المنظور 

للتحول   الاجتماعیة  الحیاة  تعرض  ومشروعاتھ  الاجتماعي  أو    -التغیر  سریع  بمعدل 
تعرض    -بطيء ذلك  عن  ینتج  وقد  الثقافي،  التكیف  نماذج  تعدیل  إلى  یؤدي  الذي 

أحیان   في  محققة  أمراض  من  وقایتھ  أو  الأحیان  بعض  في  لمخاطر صحیة  المجتمع 
مثال   الصحیة  والحملات  العامة  الصحة  برامج  إن  ضرورة    الكشفأخرى،  عن 

(المكاوي،    ،الاھتمام بالعوامل الثقافیة من أجل اكتساب معلومات صحیة ایجابیة جدیدة 
صفحة  1982 الفرد   )328،  سلوك  من  نابعة  الثقافة  المنظومة  ھذه  داخل    وتفاعلھ 

المھمة    الاجتماعیة التي تشمل الأسرة، المدرسة، جماعة الرفاق، التي تعد من الأنساق
في تركیبة المجتمع، وذلك عبر مجریات الواقع المعاش أو ضمن ما یشار إلیھ بالحیاة  
باختلاف موقعھ  أدوار ومكانات تختلف  الفرد ویشغل  التي یعیش في خضمھا  الیومیة 
داخل الأسرة كزوج، أب،أخ و كطالب، أو وفقا لمتغیرات أخرى غیر أن ذلك لا یعزلھ 
مختلفة   علاقات  ضمنھا  تنشأ  شبكة  تعتبر  التي  الاجتماعیة  الحیاة  مجریات  عن 

 بحیث تعتبر الأسرة والمدرسة أھم أسسھا  المستویات والتوجھات ،
الحصولت  في  والجماعات  الأفراد  یشرع  كیف  الاجتماعیة  النظریات  معظم   شیر 

على ما یریدونھ من خلال ما یعرف بنظریة الفعل الاجتماعي الذي یتم بدوره بناء على  
البشر یتصرفون حیال الأشیاء على أساس ما تعنیھ لھم   الحاجة والتفاعلیة، بمعنى أن

تداولھا عبر  یتم  الإنساني  المجتمع  في  الاجتماعي  للتفاعل  نتاج  المعاني ھي  ھذه  وأن 
ھناك   أن  افترضت  أخرى  نظریات  لكن  تعاملھ،  في  الفرد  یستخدمھا  تأویل  عملیة 

من بمثابة  منظومة  تصبح  حتى  المكتسبة  والتصورات  والاستعدادات  الادراكات 
للممارسات المولدة  أHabitus، ((القواعد  ذلك )   یؤطر   ي  الذي  ي  الشخص  النزوع 

السلوك من  معینة  نماذج  للإطاعة  قبلنا  من  كامل  وعي  افتراض  دون   استعداداتنا 
والتفكیر. تشكل الحیاة الیومیة رافد مھما في إدراك الفرد لذاتھ وھویتھ من خلال تفاعلھ 

إلیھم كأسرة  ینتمي  أفراد  یحمل في طیاتھ جملة من   مع  التفاعل  الرفاق، ھذا  وجماعة 
  الوسط الاجتماعي فالجنس العناصر التي یحدد على أساسھا الفرد دوره ومكانتھ داخل
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  لفرد(ذكر/أنثى)، یدفع بھ إلى سلوك ومبادرة بأفعال تخص نوعھ في إطار ما یشار إلیھ
 )122(طربیھ، صفحة  الجنوسیةبالھویة 

 
الصدد یرى غیدنز  التي قد   أنھ  وفي ھذا  المألوفة  الغریبة غیر  یصادفھا   "من الملامح 

المرء عند انتقالھ من بلد إلى آخر أو من ثقافة إلى أخرى، ملابس الناس وربما أسلوب  
على لعرباتھم  وقد   قیادتھم  الطعام،  تناولھم  أسلوب  أو  یساره،  على  أو  الشارع  یمین 

وقد الإعجاب،  أو  للاستغراب  مدعاة  المشاھد  ھذه  مدعاة   تكون  نفسھ  بالمنطق  تكون 
 للملل، إذ لم تكن تختلف كثیرا عما تعرفھ في مجتمعك أو في ثقافتك. یمكن القول أن 

التي یشھدھا   في الفرد معرفة بتحولات والتغیرات  الیومیة تعزز لدى  الحیاة  مجریات 
تغیر  من  الاجتماعي،  الحدیث   الوسط  طرق  وشراب،  طعام  عادات  اللباس،  أشكال 

  . الیومي أو وغیرھا من التشكیلات التي تسھم في التعبیر عن الواقع المعاش
   )2005(غیدنز، 

 : الثقافة الصحیة من منظور التفاعلیة الرمزیة  -2
 

إن الثقافة الصحیة من وجھة التفاعلیة الرمزیة ھو ان المرض عبارة عن حقیقة  
فھم یبدؤن بدراستھم للمرض او للنظان الصحي    منبثقة عن خلل في وظائف الأعضاء،

وعلى الأفراد ادراك ووعي   انطلاقا من الفرد ووسطھ الاجتماعي  او الفعل الاجتماعي
وعلى ھذا    لأن العدوى تنتقل من خلال سلوكات خاطئة،   ، لأعراض ونتائجھ المحتملةاب

 الأساس یرى أصحاب ھذا الاتجاه لأن مسألة الاوبئة ھي مسألة مشتركة بین الامراض 
والسلوكات الیومیة وإن كانت ھناك بعض الاختلافات بین نوعیة   منھا  المعدیةخاصة  

فالافراد یتصرفون    وحدة المرض وھذا ما یقع في الحسبان" البناء الاجتماعي للمرض"
حیال المرض على اساس ما یعنیھ المرض بالنسبة لھم، وھذه المعاني ھي نتاج للتفاعل  
تاویل   عملیات  عبر  تداولھا  ویتم  وتعدل  تحور  المعاني  وھذه   ، الانساني  الاجتماعي 

الیومیة. تعاملاتھ  في  فرد  كل  مكانة   یستخدمھا  فھم  یستوجب  الأساس  ھذا  وعلى 
والوقایة  العلاج  بعامل  والاھتمام  والمرض  الطبي  الحقل  في  الفاعلین  بین  التفاعلات 

یتفاوض الاطراف بشأن نظامھ أي أن    وبذلك فالمرض یخلق عالما اجتماعیا خاصا بھا
بناء أمام  نفسھ  یجد  المعدي  بالمرض  یتعلق   المصاب  الأمر  لأن  للمرض  تفاوضي 

والمرضى الاطباء  بین  المھام  الأفعال   بإعادة توزیع  نتاج  النظام  الاجتماعي ھو  لأن 
وانما ھو موضوع خاضع   علیھم  مفروضا  لیس  فالمعنى  المجتمع  أفراد  یصنعھا  التي 

والتدوال في    للتفاوض  الاجتماعیین  الفاعلین  بین  یكون  فالتفاوض  لھذا   الافراد  بین 
، كما یمكن ان  تفسر الثقافة   )225ص  ،1997(الجولاني،    الحقل الطبي والمجتمعي

الصحة من ھذا المنظور انھا تنطلق من الوعي الذاتي على حد تعبي (ارفینغ جوفمان)  
ان التفاعل یخضع للنمط المعیاري والأخلاقي وان الوعي الذاتي یمثل الدور  الذي یرى  

تمثل   والتي  معینة  ظروف  في  سلوكنا  عن  الاخرین  لدى  تكون  التي  التوقعات  وان 
(علیلوش،    الاصابة بالعدوى والمرض ھي بمثابة نصوص یجب ان نعیھا حتى نمثلھا

                      )75، ص2007
 
 :  نظریة الغرس الثقافي -3

الطرق   أحد  تعد  التي  الثقافي  الغرس  نظریة  مؤسس  جربنر)  (جورج  یعد 
السوسیولوجیة للدراسات الثقافیة، وتعد نظریة الغرس الثقافي تصویرا تطبیقیا للأفكار  
خلال   من  والتعلم  الاجتماعیة،  الحقائق  وتشكیل  المعنى،  بناء  بعملیات  الخاصة 

العدید من المجالات، تؤكد ھذه  الملاحظة، والأدوار التي تقوم   بھا وسائل الإعلام في 
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خاصة في المجال   النظریة أن كل ما تقدمھ وسائل الإعلام من مواد ترفیھیة ومعلومات
بھم    حیث  الصحي ما یحیط  أراء حول  تغییر وتكوین  المتلقین على  فالغرس   .یساعد 

الثقافي عملیة یتم من خلالھا اكتساب ومعرفة السلوك، من خلال الوسط الثقافي الذي  
البیئة التي یعیش فیھا الإنسان ھي التي تقوم بعملیة تشكیل   یعیش فیھ الإنسان كما أن 
وبناء المفاھیم أو الرموز الثقافیة في المجتمع، فوسائل الإعلام احتلت مكانا بارزا في 
الصحي،   المجال  فیھا  بما  المجالات  جمیع  في  وتأثیراتھا  بأدوارھا  المعاصر  عالمنا 
فعملیة الغرس تتضمن عنصرین أساسیین ھم التعلیم غیر المقصود، مھارات الاستدلال  
.برامج   تصبح  حیث  الشاشة،  على  یراه  بما  المشاھد  اھتمام  یؤدي  حیث  المعرفي، 
ھذه   على صحة  القوي  والدلیل   ، الاجتماعي  الواقع  عن  المعلومات  التلفزیون مصدر 
المستقلة   البحوث  وإنما من  فقط،  المنظرون  التي أجراھا  البحوث  یأت من  لم  النظریة 
لھذا   الناس  معظم  وتأیید  قبول  إلى  یؤدي  مثیر  البسیط لأي  والتكرار  الإعادة  اثر  عن 

 .التكرار الذي یجعل الناس أكثر قبولا للسلوك المعروض    المثیر، وھذا دلیل على أثر
تعمل وسائل الإعلام على نشر العدید من الرسائل التي تكون موجھة لأفراد المجتمع  
خاصة في عملیة التوعیة والوعي الصحي، من أجل العمل على تغییر أراء وسلوكیات  
الأفراد السلبیة اتجاه الصحة وتعریفھم بمدى أھمیة الحفاظ على الصحة كونھا أحد أھم  

 ) 326، صفحة 2004(عبد الحمید،  .جوانب الحیاة 
  

أن كل ما تبثھ وسائل الإعلام  وبإسقاط ھذه النظریة على موضوع دراستنا نجد  
من برامج صحیة یشكل لدى الأفراد صورة ذھنیة حول واقعھ الصحي، فتتبع الفرد لما 
تعرضھ وسائل الإعلام من برامج صحیة تكسبھ قیم صحیة وتعلمھ حقائق یستفید منھا  
على   للحصول  للفرد  الأساسي  المصدر  مثابة  الإعلام  وسائل  تصبح  وبالتالي 

الصراعیة- 3 .المعلومات ،   :النظریة  الصراعي  الفكر  یعتبر كارل ماركس مؤسس 
وعلى الرغم من أنھ لم یكتب صراحة حول الصحة والمرض، إلا أن أفكاره أثرت في  

للصحة  السیاسي  بالاقتصاد  المتعلقة  المعاصرة  المنظور  .الأبحاث  أن  نجد  حیث 
الصراعي صور المجتمع بأنھ مكون من جماعات وفئات وطبقات اجتماعیة مختلفة لھا 
مصالح متضاربة، لذلك فھي في حالة تنافس دائم شدید من أجل الحصول على الموارد  
أھمیة  على  للتأكید  الطبي  اجتماع  علم  ضمن  المنظور  ھذا  یطرح  والجاه،  والسلطة 
نوعیة   على  ذلك  وتأثیر  حیاة  أسلوب  تكوین  في  والاقتصادیة  الاجتماعیة  المحددات 
الصحة والرعایة الصحیة كما أن لأحوال الصحیة للسكان تتأثر بواسطة عملیة الإنتاج  
نفسھا، فالصحة تتأثر إما مباشرة بواسطة الأمراض الصناعیة والإصابات والأمراض  
النفسیة جراء الضغوط والقلق، وإما بصورة غیر مباشرة بالاستھلاك الضار بالصحة 

فیھ الإسراف  أو  الغذاء  نقص  مستوى   .بسبب  تحقیق  إلى  المختلفة  الفئات  ھذه  تسعى 
إلى   بالفرد  یدفع  ما  وھذا  الصحي،  الجانب  خاصة  المجالات  جمیع  في  جید  معیشي 
السعي نحو بلوغ مناصب علیا تمكنھ من العیش بطریقة تضمن لھ حیاة جیدة من جمیع  

بأن المجتمع متكون من جماعات   .النواحي تقوم على الافتراض  الصراعیة  فالنظریة 
الموارد   إلى  الوصول  وأن  والجاه،  والسلطة  الموارد  الحصول على  أجل  من  متنافسة 
والجاه، وأن الوصول إلى الموارد غیر متكافئ بطبیعتھ، وأن أصحاب السلطة یسعون  
یحدث   أن  یتوقعون  الصراعیین  المنظرین  فإن  وھكذا  امتیازاتھم،  على  المحافظة  إلى 

الاجتماعي التغییر  من  بدلا  الثورة  طریق  عن  المبكرة   .التغییر  الكتابات  أن  كما 
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أنجلز العالمیة   ) Engelz ) لفردریك  الصحة  منظمة  الحاضر، وضعت  الوقت  وفي 
 2009)منظورا عن الصحة حددت فیھ دور العوامل الاجتماعیة في الصحة والمرض  

Who ( المقاربة على علم الاجتماع الطبي، فإنھا تقودنا إلى ما یسمى في تطبیق ھذه 
بأنھا   للسكان  الصحیة  الأحوال  إلى  ینظر  حیث   ،" للصحة  الاجتماعیة  "بالمحددات 

والثقافیة والبیئیة  والنفسیة  والاقتصادیة  الاجتماعیة  العوامل  مجموعة  لتأثیر   .تخضع 
التي   مصادر  من  مصدرا  تعتبر  الصحیة  المعافاة  أن  الصراعیة  النظریة  ترى  كما 

 ) 1986(وبیتكن،  .حساب لدى الماركسیین  1یحسب لھا 
السیاسیة،    والقوة  الثروة،  في  السبق  قصب  على  الرأسمالیة  الطبقة  فحازت 

التي   القوة  مصادر  من  مصدرا  الشخصیة  المعافاة  اعتبرت  فقد  الاجتماعیة،  والمنزلة 
ینبغي أن یسیطر علیھا الأغنیاء في المجتمع الرأسمالي. ولما كان المجتمع الرأسمالي 
مبنیا على المنافسة الاقتصادیة، فإن المنافسة للسیطرة على النظام الصحي تحمل معھا 
الرأسمالیة   الطبقة  على  یدر  الصحي  النظام  لأن  الاقتصادیة،  المنافسة  المعاني  كل 
مقدارا ھائلا من الثروة، ناھیك عن اندماج قادة النظام الصحي في العملیة الرأسمالیة،  
قوة   إلى  الاقتصادیة  القوة  تحویل  على  قدرة  من  یصاحبھا  وما  الاستثمار  وخصوصا 

وإذا كان توزیع الثروة في المجتمع الرأسمالي محصورا في الطبقة الرأسمالیة   .سیاسیة
القویة، وبطبیعة الحال من حق الفرد في المجتمع الرأسمالي التمتع بصحة جیدة، ولكن 
والثانیة:   والسكنیة.  المعیشیة  حالتھ  الأولى:  مسألتین،  إلى  الالتفات  یجب  ذلك  لتحقیق 

فإذا كان الفرد عضوا في الطبقة الرأسمالیة،   .المستشفى الذي یعالج فیھ وقت المرض
في  كبیرة  مساھمة  یساھمان  یتناولھ  الذي  الطعام  ونوعیة  یسكنھ  الذي  السكن  فإن 
المحافظة على صحتھ وعافیتھ.وفي حالة المرض فإن الأموال التي یمتلكھا تستطیع أن  
فإن   الفقراء  أما  الأطباء.  أمھر  خدمتھ  في  وتضع  المستشفیات  لأفضل  أبواب  لھ  تفتح 
ظروف معیشتھم وسكناھم، ونوعیة غذائھم تعرضھم لشتى أنواع الأمراض، ولا شك  
أن وضعھم المادي لا یساعدھم على دفع أجور المستشفى والطبیب والدواء یؤدي إلى  

وبالتالي فالتوزیع غیر عادل للخدمات الصحیة مما ینتج   .حرمانھم من الخدمات الطبیة
بین   الصحي  التفاوت  ھذا  ونتیجة  الاجتماعیة.  الثروة  توزیع  في  العدالة  انعدام  عنھ 
الرأسمالي،   نظامھم  في  الأغنیاء  یعمر  والمعدمة،  الرأسمالیة  والفقیرة،  الغنیة  الطبقتین 
الطبیة   الثقافة  لھم مصادر  تتوفر  الأغنیاء  الفقراء، لأن  من  أكثر  الدنیویة  وفي حیاتھم 
وبالتالي   الأمراض،  عن  العلم  سبل  لھم  وتوفر  الصحیحة،  التغذیة  وطرق  العامة، 
لا   الذین  الفقراء  الطبیب، على عكس  لمعاینة  والتحرك  المرضیة  بالأعراض  الاھتمام 

المرضیة، مع امتنان الشفاء دون معاینة طبیب مختص  .یعیرون اھتماما للأعراض 
كما تزعم نظریة الصراع أن دورات المیاه في المساكن الفقیرة تعتبر مصدرا لانتشار  
الأوبئة والأمراض المعدیة وحتى أماكن عملھم أكثر خطرا من الأماكن التي یعمل فیھا 

بسبب   وذلك  الفقر   1الأغنیاء،  كان سببھا  التي  النفسیة  والاضطرابات  المعیشة  ھموم 
 )28-27(الاعرجي، الصفحات  .والحاجة 

  

 VII -خاتمةال: 

ختاما لھذا العمل الذي أردنا من خلالھ ان نجیب عن أسئلة فرضت نفسھا على    
لواق سوسیولوجیة  مقاربة  تكون  ان  أردناھا  وبائیة  ازمة  ظل  في  البحثي    عالسیاق 
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عرفھا   خلال الازمة الصحیة الي      حول تمثلات الثقافة الصحیة  السلوكات الیومیة  
على   الضوء  نسلط  ومن خلالھا  بأسره  والعالم  الصحیة البلاد  بالأجراءات  التقید  مدى 

في وقت ازمة انتشار الوباء التي اماطت اللثام على السلوك الخفي وغیر  المعمول  بھا  
الطارئة   المواقف  ازآء  الأفراد  تكیف  یفترض  الذي  المدیني  المجتمع  في  المألوف 

 والأزمات.
للممارسات        ووعیا منا بضرورة دراسة الواقع الاجتماعي للسلوكات غیر المرئیة 

الاجتماعیة  للبنیات  الأولویة  تعطي  التي  سوسیولوجي  المیكرو  شقھا  في  الیومیة 
المجھریة للمجتمعات الصغرى ، وصولا الى الطرح الماكرو مجتمعي ، لان الوظائف  
الاجتماعیة مرتبطة في نسقھا بالكل وان أي خلل في الجزء سیؤثر حتما في الكل . وقد  

 البحث الى عدة نتائج اھمھا  صلتو
والسخریة وعدم    - باللامبالاة  الصحیة  الأزمة  ازاء  والتصرف  الصحي  الوعي  غیاب 

فیھ  تتشابك  محلي  مجتمع  في  الفاعلین  وتمثلات  الصحیة  الثقافة  لقواعد  الامتثال 
 مجموعة ثقافات فرعیة لتفرز نمط ثقافي یصبح مألوف في الظروف  الطارئة.

عدم تحمل المسؤولیة المجتمعیة والاستقالة عن المشاركة في قضایا المجتمع  وھو        -
 فعل اجتماعي صامت. 

الامراض    - من  الوقایة  میدان  في  الاجتماعیة  التنشئة  لمؤسسات  الفعال  الدور  غیاب 
 المعدیة 

حول الامراض المعدیة لاسیما   الكافیة  عدم المام الافراد بالمعلومات الصحیة والوقایة  -
فیما یتعلق  بالجائحة كونھا من الامراض الجدیدة التي یجھل مصدرھا وطریقة انتقال  

 العدوى واسباب انتشارھا 
عدم احترام قواعد النظافة الیومیة والتباعد الجسدي وعدم الحرص على الحفاظ على    -

 الصحة العمومیة 
  تأتي ان عملیة التوعیة الصحیة لا تتعادى المراكز الصحیة والمرافق العمومیة  ولم    -

 بثمارھا في الوسط المجتمعي
الخوف من المرض والھلع الناتج عن تفشي المرض دفع بالافراد  بالتطبیب الذاتي    -

 واقتناء الادویة بدون استشارة أھل الاختصاص 
لاغ عن المرض والتكتم ازاء الحالات المرضیة مما شكل خطر على تفشي  بعدم الا-

 المرض. 
تفشي الفردانیة والأنانیة لسكان المدن  وغیاب الألفة الاجتماعیة والارتباط الشخصي    -

 ولمصلحي وھي خصائص العیش في المدینة 
 وعلى ھذا الاساس یصل الباحثان الى جملة من الاقتراحات والتوصیات اھمھا :

،الاسرة     - جمعیات   ، المعدیة  الامراض  من  الوقایة  في  الفاعلین  اشراك  ضرورة 
خلط   بدون  بمھامھ  اختصاصھ،  حسب  كل  یقوموا،  أن  والعائلة  الدین  علماء  الطبیة، 

 الأدوار 
للعمل    - الاولویة  وإعطاء  الحالیة  الصحیة  المنظومة  في  النظر  اعادة  یستوجب 

 التوعوي والثقافة الصحیة                                                             
انشاء مركز وطني للیقظة الصحیة لرصد كل التحولات  ورصد الاخطار المحتملة     -

 یشارك فیھا أھل الاختصاص  الطبي ومختصین اجتماعیین.    
 ضرورة دمج الثقافة الصحیة في المنظومة التربویة والحث عن النظافة الیومیة     –
السابقة واللاحقة حول مدى     - للمراقبة  تفعیل دور جمعیات الأحیاء وجعلھا  تخضع 

 .المشاركة المجتمعیة والاجتماعیة
للعملیة     - الفعلیة  للمشاركة  ودفعھ  المدني  المجتمع  عمل  في  النظر  اعادة  ضرورة 

 التحسیسیة والتضامنیة وتكوینھ في تسییر الأزمات  
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العلوم    - فیما یخص  والتخصصات لا سیما   القطاعات  مختلف  بین  التنسیق  ضرورة 
العلوم   مع  والاجتماعیة  الانسانیة  العلوم  وتجسیر  الطبیة  البینیة  منھا  التجریبیة خاصة 

 لان المرض ھو حالة اجتماعیة قبل ان یكون حالة فیزیولوجیة.
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